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حاة  لقسيل  لل ل يحتاج التأسيييلن ل قس ليييياوع موليييو عل لل حو العيمعل القسيل العوسة للمما سييي  ال      

اء  صيييييييوا، وم العيب القسامى، والاوطلاق م ها، مهسف إ اسة معثه من جسيس فع حلل  ت اسيييييي  
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نّحو العربّ انيّة عند النّحاة العرب القدامى وأثرها في تطوّر السالممارسة النّقديةّ اللّ   
 

 : مقدمة

أن تلقفها المشتغلون على  ىوذاع صيتها إل ،ظهرت اللسانيات في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

 
 
  اوصارو  ،فترجموا ما جادت به قرائح اللسانيين الغربيين ،ة في عالمنا العربيغة العربي  الل

 
 ،ةغة العربي  ينادون بإعادة وصف لل

فكان منهم  ،ة المحدثينبي  بين علماء العر احتدم نقاش حاد  ف ،ةبه المكتبات العربي   الذي كانت تعج   ؛حوي خلي عن التراث الن  والت  

حوي العربي، منبهر به محتقر للتراثآخر و  طرح اللساني الغربيرافض للال اه الن  وبين هذا  ،وشرب عليه هرمنجزا أكل الد   معتبرا إي 

حوي  وفق تراثالوذاك ظهر تيار ثالث أكثر عقلانية نادى بإعادة قراءة  مناسبته وافد من الغرب شرط حديث لساني نهج م الن 

تهم في ذلك أن  اللسانيات دعت إلى ة، وحج  غة العربي 
 
  من خلال الشمولية لخصوصية الل

 
ة دون ة دراسة علمي  غة البشري  دراسة الل

غات،يز بين يتم
 
  الل

 
ة ات النظري  مخرجات  تطبيق هو أن   الأمر الذي غفل عنه الكثير  أن  إل حوي  ة على التراثالغربي  اللساني  دون   الن 

فات لن  وتمحيص نقد ة ة منهم النتائج المرجو  ولن يقد   ،يجدي نفعالهذا التراث من خلال ما وصلنا من مصن  . فمن أجل بناء نظري 

حاة العرب القدامى لمنجزات بعضهم البعض استفادة من تجاربهم،  سة للنحو العربي آثرنا العودة إلى نقد الن  ة مؤس  ة لساني  نقدي 

حو العربيّ سالممارسة النقديّة اللة بـ: ومنه وسمنا ورقتنا البحثي
ّ
حاة العرب القدامى وأثرها في تطوّر الن

ّ
ة حاول، مانيّة عند الن

ا  تحوية القديمة وإعادة إحيائها بما يناسب عصرنا بالإجابة عن الإشكال تقديم الطريقة الأنسب للتعامل مع المؤلفات الن   من 

حو العربي قديما؟ ة للن  قتها المراجعة النقدي  النقد الذي وجه للنحو العربي القديم نقدا مؤسسا؟ ما النتائج التي حق   : هل يعد  ةالآتي

 من الشوائب التي تراكمت حوله على مر  العصور؟العربي حو كيف يمكن تطهير الن  

 

 : المفهوم والأسس:نقد النحو العربي .1

 :المفهوم .1.1

عامة...يبدأ بالتذوق، أي القدرة  تعبير عن موقف كليّ متكامل في النظرة إلى الفنّ ": النقد عموما هو يرى إحسان عباس أن  

 
ّ
ة جزئيّ  –لا على قواعد خذ الموقف نهجا واضحا، مؤصّ على التمييز، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم...كي يت

نا يمكن أن نتبناه كتعريف 1"مييزدا بقوّة الملكة بعد قوّة التمؤيّ  -ةأو عامّ 
 
قد الأدبي فإن ى وإن كان يخص  الن  ،  إن  هذا التعريف، حت 

حو العربي  ما الختلاف يكون في الموضوع المنقود، وبهذا فإن  نقد الن 
 
حو، فالنقد عموما له مفهوم واحد وإن يبدأ أوّلا لنقد الن 

باحث المحايد، ومن ثمّ إعادة قراءته للتمييز بين ما هو أصيل بتحديد الموقف منه بطريقة موضوعية والوقوف موقف ال

عبر الأزمنة المختلفة، ولا يتمّ تحديد هذه  -عن قصد أو عن غير قصد-وثابت على مرّ العصور وبين ما هو تشوّهات أصابته 

 باتباع منهج علميّ رصين يقوم أوّلا على الوصف ومن ثمّ التحليل والتفسير وأخ
ّ

م كثير  يرا التقييم.التشوّهات إلا هذا وقد قد 

حو العربي وذلك عبر اصطلاحات مختلفة نذكر منها: ة تعريفات عديدة لنقد الن   من الباحثين في اللسانيات العربي 

سانيّ: .1.1.1
ّ
قد ال

ّ
 الن

فه  ة، حيث عر  ة النحوي  مستندا على تعريف طه -اختار مصطفى غلفان مصطلح )النقد اللساني( كمقابل لنقد النظري 

قائلا: " إن  النقد اللساني بهذا المعنى التفاعلي  -الرحمن للحوار العلمي من خلال كتابه "في أصول الحوار وتجديد الكلام" عبد

يم النتائج المتوصل إليها، والمراحل التي قطعها،  يجب أن يصير حوارا علميا؛ أي ذلك الحوار الحقيقي، الذي يكون الغرض منه تقد 

كتسب من معارف مضبوطة، وعلى الوسائل التي است
ُ
د بما ا عملها، مستفرغا جهده في أن يكون عرضه وفق مقتضيات تتحد 

" د بما استجد  من انشغالت البحث العلمي  ة وتقنيات للبرهنة والتجريب والمراقبة، كما تتحد  رات رياضي  ل من تصو   .2وحُص 

ة، إذ كما ارتضت فاطمة الهاشمي بكوش المصطلح نفسه )النقد اللساني(  حوي  ة الن  وذلك في حديثها عن نقد النظري 

ة وجودها، لأجل تطبيق المناهج  غت لشرعي  ة لها سو  مة منهجي  ة الحديثة، ومقد  اعتبرته مقولة من مقولت اللسانيات العربي 
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ورتــــــــــــــــــــــــــــــــــى لعـــــــــــــــــــــــــــــــــموس  

ة غة العربي 
 
ة وإعادة وصف الل ين العرب المحد3الغربي  ة عند اللساني  ة النحوي  ثين بمثابة حصان طروادة؛ ، ومن ثم  كان نقد النظري 

ة.  ة العربي  ة النحوي  ة كبديل للنظري  ة الغربي  ة اللساني   الذي من خلاله يتم  إدراج النظري 

ف النقد اللساني قائلا: " ا حسين بوشنب فقد عر  قد الذي ينطلق إلى موضوعه المستهدف نقدًا بمرتكزات أم 
ّ
هو ذلك الن

 .4"وأسس لسانيّة عامّة أو جزئيّة خاصّة

سانيّات: .1.1.2
ّ
 ابستيمولوجيا الل

اختار كل من حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ مصطلح )ابستيمولوجيا اللسانيات( وذلك باعتماد التعريف 

ها: " ة الدراسةالمعاصر للابستيمولوجيا في القواميس الأجنبية؛ الذي ينص  على أن  ة للمعرفة العلمي  التي تهتم  بالبحث ؛ النقدي 

اتها ،وموضوعاتها ،لمبادئ العلومالنقدي  ، "بغية إبراز منطقها الداخلي ونسقها المعرفي ؛وحدودها ،وقوانينها ،ونتائجها ،وفرضي 

ها نظرية المعرفة.  وليس التعريف المتداول سابقا على أن 

ا: وعلى هذا الأساس يعر ف حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ ابستيمولوجيا اللسانيات عموما بقولهم

ابستيمولوجيا اللسانيات مقاربة تهتم بصورة المعرفة اللسانية، بغية تقويمها من جهة أسسها ومبادئها المصرّح بها أو "

  5".المسكوت عنها

ة  ة العربي  ة النحوي  ه نقد لساني  أم ابستيمولوجيا اللسانيات-ومهما يكن من أمر؛ فإن  نقد النظري 
 
 -سواء اصطلح عليه بأن

رس اللساني  هو النطلاق
حت ذلك فاطمة الهاشمي بكوش في كتابها نشأة الد  ة الحديثة؛ كما وض  ة التي بدأت منها اللسانيات العربي 

ب العرب نحو 
 

العربي  وهو ما ل نراه بعيدا عن الحقيقة والواقع، فكما هو معلوم لدى القاص ي والداني أن  المبتعثين من الطلا

حوي العربي القديم، أوروبا في مطلع القرن العشرين ع لين بأفكار مشبعة بالفكر الغربي، مشهرين سيوفهم على التراث الن  ادوا محم 

حو التقليدي. تهم في ذلك أن  اللسانيات علم جديد أحدث القطيعة مع الماض ي وبخاصة الن   وحج 

ه بلغ 
 
حوي العربي القديم، على اعتبار أن الكمال، ولكن ما نرفضه هو الأحكام هذا ل يعني رفض إعادة قراءة المنجز الن 

ين  ا ذاتي  سة، ثم  إن  دفاعنا أيضا عن هذا المنجز، ل يجعل من  ة ممنهجة ومؤس  ة؛ التي طالت تراثنا دون وقفة نقدي  ة والذاتي  السلبي 

ر عليه سوى بعض الشوائب؛ التي يجب أ
 
بِر فيه صموده لأكثر من عشر قرون خلت دون أن تؤث

ْ
ك
ُ
ن نمعن النظر في الطرح، بل ن

ة  حاة العرب القدامى ومعتدل بين المرجعي  م  تطهريه منها، بالوقوف موقفا حياديا من صنيع الن 
َ
فيها بعين الناقد الحصيف، ومن ث

ة والفكر الغربي  الوافد.  العربي 

 الأسس: 2.1

غة سيرل الأسس 
 
م فيلسوف الل ل ا-قس 

 
لناقد من تقويم في حق  الكتابات التي يمكن الرجوع إليها لتمحيص ما يصدره المحل

ة  .6إلى نوعين من القواعد: قواعد معيارية، وأخرى مؤسسة -اللساني 

 

ها:القواعد المعيارية 1.2.1 ل الناقد ووعيه أهم 
 
 : ترتبط أساسا بذات المحل

صاف بالموضوعية واحترام رأي الآخر، وعدم الإساءة إلى شخص المنقود ل بالقول ول  -أ
 
 بالفعل؛ضرورة الت

 عدم المجازفة في التعميميات والقطع بالإثبات أو النفي؛ -ب

 إظهار الحق والعتراف به وتبيان مواطن الخلل دون تجريح أو تقليل من شأن المنقود؛ -ج

ى ل يقع الناقد في شرك استعظام الذات أو استحقارها،  -د التقارب بين الناقد والمنقود في المعرفة والمكانة حت 

ت  ه أو يضعف عن القيام بها. فيتهاون في حج 
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نّحو العربّ انيّة عند النّحاة العرب القدامى وأثرها في تطوّر السالممارسة النّقديةّ اللّ   
 

دة تستند لجملة من المبادئ القابلة للضبط والمراقبة،  القواعد المؤسسة: 2.2.1 ة محد  د هذه القواعد الناقد برؤية منهجي  تزو 

ل عليها قدرا كبيرا من الموضوعية والو  ا يعطي للاستنتاجات المحص  دة شكلا ومضمونا مم  ة مقي  ضوح فهي تجعل من العملية النقدي 

 فلا تكون الأحكام ذاتية مرتبطة باعتبارات ظرفية وشخصية، ولعل  أهم  هذه القواعد ما يأتي:

ة؛ -أ د المذاهب والتيارات اللساني   الإيمان بتعد 

 التعرف الكامل والدقيق على المصادر الأساس للكتابة المستهدفة نقدا؛ -ب

ة تقويما داخليا؛ أي انطلاقا من  -ج  الإطار النظري الذي تندرج فيه؛تقويم الكتابة اللساني 

ة -د ة والتطبيقي  ة والمنهجي   .7العناية بالقضايا ذات المردودية النظري 

 الممارسة النقديّة اللسانيّة عند النحاة العرب القدامى: .2

حاة العرب ا قد الذي مارسه الن  ل للهجرة تغييرات عديدة  بسبب الن  لقدامى؛ اعترى النحو العربي  منذ نشأته في القرن الأو 

والذي تمظهر في جوانب مختلفة لعل  أبرزها: جانب المصطلحات المستعملة، موضوع الدراسة، وأخيرا المنهج المعتمد لبناء قواعد 

حاة العرب نا لن نؤرخ للمنجز النقدي الذي قام به الن 
 
ة، ولعل  اختيارنا لهذه الجوانب الثلاث لم يكن اعتباطا؛ ثم  إن غة العربي 

 
 الل

؛ التي أسهمت في تطويره منذ النشأة إلى القدام حو العربي  ما سنحاول الوقوف على أهم  الممارسات التي نهض بها رؤساء الن 
 
ى وإن

صون المحدثون حين تدريسه وتدارسه  مرحلة متأخرة من تاريخه وأخرجته لنا في القالب الذي يعتمده السادة الأساتذة والمتخص 

ة والأ  ة.في كبرى الجامعات العربي    جنبي 

 :الممارسة النقديّة في جانب المصطلحات 1.2

نا لن 
 
حاة العرب القدامى، وجب التنويه إلى أن ن المصطلحي عند الن  قبل تسليط الضوء على نتائج الممارسة النقدية للمكو 

نة، ذلك أن  المصطلح لم يكن حكرا على مدرسة دون أخرى، إذ لم  حاة تحت لواء مدرسة معي  ون نجمع الن  على -يجمع البصري 

ين وغيرهم، كما أن  هناك تقاطعا كبيرا بين المدارس  -اختلاف طبقاتهم على المصطلحات نفسها، وكذلك هو الحال عند الكوفي 

ت إليه بصفة عامة دون الخوض في التفاصيل؛  ة والأسباب التي أد  حوي  ر الذي مس  المصطلحات الن  المختلفة، بل سنعرض للتطو 

ل للهجرة.التي تحتاج  فات منذ القرن الأو  ة المبثوثة في آلف المصن  فات ضخمة لدراسة النزر القليل من المصطلحات النحوي   إلى مصن 

ة فمنذ أبي الأسود الدؤلي  غة العربي 
 
لقد اجتهد النحاة الأوائل في وضع مصطلحات تقابل المفاهيم التي وضعوها للتقعيد لل

ه المؤسس ل-ه( 69)ت
 
ر من نحوي  إلى آخر في العصر نفسه ومن عصر إلى آخر، وذلك  -هذا العلمعلى اعتبار أن والمصطلحات تتطو 

ة التي يجدر بنا الوقوف عندها  حوي  لأسباب عديدة سنعرض لها بعد التمثيل لبعض هذه المصطلحات، ولعل  أولى المصطلحات الن 

حو العربي  هي علامات الإع ل خطوة في وضع الن  ها ظهرت مع أو  راب؛ التي لم يكن لها مصطلح واضح خاص بها، إذ إن  أبا الأسود لأن 

ر عنها بالصطلاح ا ولم يعب  اهرة وصفًا لغويًّ
 
ر عن الفتح قائلا: "إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط  8وصف الظ فنجده يعب 

لعتبار بأن أبا الأسود لم يربط بين وهكذا، مع ا 9نقطة فوقه" وعن الضم قائلا: "إن ضممت فمي فانقط نقطة فوقه على أعلاه"

العلامة التي وضعها ومعناها )نقطة الفتحة للنصب والضمة للرفع والكسرة للجر( بل اقتصر على رسمها، كذلك هو الحال بعده 

لح 175فالخليل بن أحمد الفراهيدي )ت
ُ
ه( وضع الشكل ليفر ق نقط الإعراب عن نقط الإعجام في المصحف الشريف، ثم  اصط

هم كانوا يرون أن  الحركات أبعاض حروف عل ى الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة ذلك أن 

ا فيما يخص مصطلحي الرفع والنصب فإن   10ه( في كتابه "سر صناعة الإعراب"392المد  واللين كما نص على ذلك ابن جني )ت أم 

هما وردا على لس ه( في الكتاب خالف شيخه الخليل بن أحمد 180ثم  إن  سيبويه )ت 11ه(129ان يحيى بن يعمر)تالروايات تذكر أن 

حاة في ذاك العصر، خاصة بعدما  في العديد من المصطلحات؛ التي سنعرض بعضها في ما هو آت، وكذلك هو حال العديد من الن 

ى إلى دخول المصطلح النحو  ي يختار مصطلحا احتدم الخلاف وانقسموا إلى مذاهب، مما أد  ي في فوض ى عارمة فصار كل نحو 

 يختلف عن اختيار الآخر، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
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ى، أما سيبويه فأفرد بابا بعنوان )هذا باب ما  - مصطلح الممنوع من الصرف: ورد عند الخليل في كتابه العين بهذا المسم 

اء )ت د ه( مصطلح )ل ين215ينصرف، وما ل ينصرف(، واستعمل الفر  صرف(، و)ترك الإجراء(، وتبعه في ذلك المبر 

اه  جلال الدين السيوطي )ت286)ت ه( 911ه( في كتابه المقتضب قائلا: )هذا باب ما يجري وما ل يجري(، وسم 

تب لمصطلح )الممنوع من الصرف( الشهرة والسيادة.
ُ
 )المسلوب من التنوين( لكن ك

ة: أطلق عليها الخليل )الحر  -
 
وف الهوائية(، و)حروف الجوف( في حين استعمل سيبويه مصطلح مصطلح حروف العل

ة( وتابعه في ذلك كثيرون، وشاع المصطلح إلى غاية العصر 
 
)حروف المد  واللين(، كما استخدم مصطلح )حروف العل

 الحديث ثم  استبدل بمصطلح )الأصوات الصائتة(.

ر=البيان= المفعول فيه(،  وغير هذه المصطلحات كثير مثل )النعت=الصفة=الوصف(، )التمييز= التبيين=التفسير=المفس 

 .12)العطف=النسق=الإشراك(...الخ 

ها مر ت بمراحل عديدة، بدءا  حوية أخذت زمنا طويلا لتنضج وتستقر، كما أن  ا سبق يمكن القول إن  المصطلحات الن  مم 

شأ
 
ز المصطلح النحوي فيها بمرحلة الن ل للهجرة وبداية القرن الثاني مع أبي الأسود الدؤلي وتلامذته، أين تمي  ة في القرن الأو 

ئة مع  ِ
حو لم تكن قد ظهرت بعد، ثم  مرحلة التهي  بالسذاجة والتعبير الشامل غير الدقيق، ولعل  السبب في ذلك أن  أبواب الن 

قد تأسست عن  -عند الخليل وتلامذته-، وليس لنا أن نعتبر الصطلاحات  في هذه المرحلة الخليل بن أحمد وسيبويه ومن تابعهما

حو صلبه وقوي عوده  ه وبجهود الخليل استقام للن 
 
 أن

 
هم كانوا يعرفونها استعمال، إل طريق نقد مصطلحات السابقين لهم، رغم أن 

د إطاره فاستحق  أن يوصف ب ه المؤسس الحقيقي لعلم النحووظهرت مصطلحاته وتفريعاته، وتحد 
 
، ولعل  أثر الممارسة 13أن

حاة الذين أتوا من بعده على تدارسه وشرحه وتلخيصه، ومن هنا  النقدية الفعلية كانت بعد ظهور الكتاب لسيبويه، إذ عكف الن 

حاة والرد  على من سبقه نت من خلال تعليلات الن  م في اختيار مصطلح دون آخر، كانت النطلاقة الفعلية لعملية نقد واضحة، تبي 

ها تقع مواقع الأسماء في المعن ما قيل لها مضارعة، لأن 
 
د في تسمية الفعل المضارع بالمضارع قائلا: " وإن ى، ومن أمثلة ذلك تعليل المبر 

ن وأخواتها حيث وكذلك هو الحال في مصطلح )الأفعال الناقصة( وهي كا 14تقول: زيد يقوم وزيد قائم، فيكون المعنى فيهما واحدا"

ى اسم الفاعل إلى اسم 15لم يستعمل سيبويه مصطلح الناقصة، بل شرح معناه شرحا وصفيا ، فهي عنده: الفعل الذي يتعد 

مفعول، واسم الفاعل والمفعول فيه لش يء واحد، وذلك قولك: كان، ويكون، وصار، ومادام، وليس، وما كان نحوهن من الفعل 

حويون على هذه الحال من الصطلاح مائة سنة أخرى، كما يعد  ابن السراج )توق 16مما ل يستغني عن الخبر" ه( 316د استمر  الن 

ل من استعمل مصطلح )كان وأخواتها( ليدل  به على هذا النوع من الأفعال اجي )ت  17أو  ها الزج  ه( )حروفا( قائلا: 340وعد 

بح، وصار، وأضحى، وظل، وبات، وليس..."، كما ذكر الرض ي "الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، وهي كان وأمس ى وأص

تم  بالمرفوع بها كلاما، بل المرفوع مع المنصوب، 684الستراباذي )ت
ُ
ها ل ت ما سميت ناقصة لأن 

 
ه( سبب تسميتها بالناقصة قائلا: " إن

ها تدل  على  يت ناقصة لأن  ها سُم  وغيرها من  18الزمان دون المصدر ليس بش يء"بخلاف الأفعال التامة، ...وما قاله بعضهم من أن 

عليل في  حقين للسابقين لهم، من خلال الت 
 

رت من عصر إلى عصر بنقد اللا ما تطو 
 
ة إن حوي  ة على أن  المصطلحات الن 

 
ال الأمثلة الد 

حاة البصريين  ه ل يجب علينا أن نتغافل عن الأثر الذي تركه الخلاف النحوي بين الن 
 
 أن

 
اختيار هذا المصطلح دون ذاك، إل

ن، فبعد انقسامهم بسبب الخصومة العلمية التي قامت بين شيوخ المدرستين، دفع ذلك بكلا الفريقين إلى اختيار والكوفيي

 أن  هذا ل ينفي 
 

ب، دون الستناد على نقد موضوعي  مؤسس، إل نة خالفوا فيها بعضهم بعضا من باب التعص  مصطلحات معي 

ت إلى  حوي  مرحلة الستقرار وجود آثار إيجابية لتلك الخصومة، حيث أد  حوي، ليدخل بعد ذلك المصطلح الن  غزارة المصطلح الن 

حوي  في حالة ثبات نسبي إلى غاية العصر الحديث، فكل  من جاء  19عن طريق عملية غربلة وانتقاء الأنسب واستمر المصطلح الن 
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نّحو العربّ انيّة عند النّحاة العرب القدامى وأثرها في تطوّر السالممارسة النّقديةّ اللّ   
 

هم  
 
حاة عاش عالة عليهم يتمثل منجزهم ويحتذيه، الل ل من الن  بعض المحاولت في عصور تلت لم يكتب لها  بعد الرعيل الأو 

 الستمرار والسؤدد.

ة تتمثل فيما يأتي: حوي  د المصطلحات الن  ت إلى تعد   ولعل  أهم  الأسباب التي أد 

لوا  - ر عليهم إبلاغ ما توص  حويين إلى الجنوح نحو المصطلحات اليسيرة ليتيس  طبيعة المرحلة الأولى التي اضطرت الن 

 استقراء كلام العرب.إليه من علم بعد 

ئة وعدم الستقرار خلق فوض ى مصطلحية تطلبت قرونا لضبطها؛ - ِ
حاة في مرحلة التهي   الخلاف بين الن 

حاة المتأخرين إلى إعادة النظر في التسمية مما سمح  - طول العبارة لبعض المصطلحات في بداية الستعمال دفعت الن 

 الدارسون بعد ذلك؛بتغييرها إلى ما هو أسهل استعمال فتداولها 

حوي أسهمت في تغيير  - غوي الذي يبحثه الن 
 
غوي أو لمعنى التركيب الل

 
عدم موافقة بعض المصطلحات للمعنى الل

 .20الكثير من المصطلحات

حو العربي، ة كان له بالغ الأثر إيجابا على الن  حوي  حاة المتأخرون من القدامى على المصطلحات الن  فلو  إن  النقد الذي مارسه الن 

حو العربي علما  ط يصعب الخروج منه، لكثرتها البالغة ولصار الن  بقيت جميع المصطلحات المستعملة قديما، لوقعنا في تخب 

ه( "لكل صناعة ألفاظ" فإن لم يضبط العلم 255يستحيل دراسته فمفاتيح العلوم مصطلحاتها وعلى قول الجاحظ )ت

  مصطلحاته كان من الصعب فهمه وتبليغ فائدته.

 :الممارسة النقدية في نقد موضوع العلم 2.2

غوية القديمة 
 
زت جل  الدراسات الل أسيس، فقد تمي  حو لم يكن واضحا حين الت  ل يخفى على أحد أن  موضوع علم الن 

ما مارس 
 
ر له قبل تطبيقه، وإن ِ

 
ظ

ُ
غويون بأسبقية التطبيق على التنظير، فلا نعرف فيما نعرف أن  علما من علوم العربية ن

 
الل

دوا  حاة القدامى العلم ممارسة دون تحديد مسبق لموضوعه ومنهجه، فقد جمعوا كلام العرب لتفسير القرآن وفهمه، ثم  قع 
والن 

ة الفصيحين، وإذا  لحقهم بأهل العربي 
ُ
نوا من قراءة القرءان قراءة صحيحة ت

 
ى يتمك ة بهدف تعليمها لغير العرب، حت  غة العربي 

 
لل

 في عصور متأخرة  تتبعنا مراحل
 

ة، إل
 
د بدق شأة إلى عصرنا، نجد أن  موضوعه لم يتحد 

 
عا سريعا منذ الن حو العربي  تتب  ر الن  تطو 

ف كامل يصلنا في هذا العلم.
َّ
 من نشأته، وستكون انطلاقتنا من الكتاب لسيبويه  باعتباره أقدم مؤل

ل باب من الكتاب )هذا باب علم ما الكلم من الع ة( وحسب أبي سعيد السيرافي )تجاء في أو  ه( في شرحه للكتاب 368ربي 

ه لم ينف أن   العنوان يحيل 
 
 أن

 
ذكر أن  العنوان الذي وضعه سيبويه لهذا الباب هو موضوع الكتاب الذي نقله عنه أصحابه، إل

مة شرحه للكتاب، ل فيه في مقد  د موضوع وبهذا فإن  ال  21إلى أشياء أخرى غير موضوع الكتاب وهو ما فص  قول بأن  سيبويه حد 

د  مة وخاتمة للكتاب، فقد تعو  حو في دراسة الكلم العربي افتراض يحتاج إلى إثبات، وهو ما يصعب بسبب غياب مقد 
علم الن 

فهم مع تعريفٍ 
َّ
مون للعلم الذي ينطوي تحته مؤل مته، إذ يقد  فاتهم تحديد موضوع الكتاب في مقد  القدماء حين تأليفهم لمصن 

 للعل
 

رف والأصوات، إل حو مع علوم أخرى مختلفة كعلمي  الص  لع على الكتاب، يرى أن  سيبويه جمع أبواب الن 
 
م وموضوعه، والمط

حو العربي، واعتبروا موضوعه "الكلم العربي"، وبهذا فإن   ه كتاب في الن 
 
صين لكتاب سيبويه، يجمعون على أن

 
أن  الشارحين والملخ

حو في الم مه سيبويه إلى ثلاثة أقسام )اسم، وفعل، وحرف(، وفي كتاب موضوع علم الن  رحلة الأولى كان )الكلم العربي(؛ الذي قس 

حو دون تحديد لموضوعه قائلا: " م الن 
 
حو لبن السراج نجده يذكر الغرض من تعل م أصول الن 

ّ
ما أريد به أن ينحو المتكل

ّ
النحو إن

مه كلام العرب، وهو علم استخرجه المت
ّ
صَده إذا تعل

َ
ى وقفوا منه على الغرض الذي ق

ّ
قدّمون فيه من استقراء كلام العرب، حت

غة
ّ
د ابن السراج  22"المبتدئون بهذه الل ما الغرض منه، وهو ما أعاد ذكره  -كما ذكرنا-وفي هذا التعريف لم يحد 

 
حو وإن موضوع الن 

رف أسماه )التصريف( 247ابن جني في الخصائص بش يء من التفصيل، وحين جاء أبو عثمان المازني )ت ف كتابا في علم الص 
 
ه( أل
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مة الكتاب  د ابن جني الفرق بين موضوع العلمين في مقد  ه لم يصلنا، وقد شرحه ابن جني في كتاب بعنوان )المنصف( أين حد  لكن 

ك لا تكاد تجد كتابا فيقائلا: "
ّ
ك على ذلك أن

ّ
صريف في  التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه)...(، يدل

ّ
 والت

ّ
حو إلا

ّ
الن

ك إذا قلت: "قا
ّ
لة، ألا ترى أن

ّ
ما هو لمعرفة أحواله المتنق

ّ
حو إن

ّ
ابتة، والن

ّ
ما هو لمعرفة أنفس الكلم الث

ّ
صريف إن

ّ
م آخره)...(، فالت

ما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تعرض لباق
ّ
ك إن

ّ
 23"ي الكلمةبكرٌ، ورأيت بكرًا، ومررت ببكرٍ"، فإن

ة؛ وهو معرفة أحوال الكلم العربي داخل التركيب، رغم أن  
 
حو  بدق د موضوع علم الن  ضح أن  ابن جني حد  من خلال القولة يت 

حو في كتابه الخصائص  ف الن  ه عر 
 
حو-المشهور عن ابن جني أن ه كتاب في أصول الن 

 
مه على أن قائلا: " هو انتحاء سمت  -الذي قد 

ي تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب والتركيب، وغير ذلك، كلام العرب، ف

 بعضهم عنها رد  به إليها"
 
ة بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذ غة العربي 

 
إن    24ليلحق من ليس من أهل الل

عريف تعريف لغرض العلم ل لموض وعه، كما فعل ابن السراج سابقا، وقد يقول قائل إن  هناك تناقضا بين التعريفين، هذا الت 

ه في معرض التفريق بينه 
 
ما هو تعريف العلم بموضوعه ذلك أن

 
مه ابن جني إن ل الذي قد  لكن  الأمر بخلاف ذلك، فالتعريف الأو 

اني ف
 
عريف الث ا الت  هو تعريف العلم بذكر هدفه والغرض منه، كأن تقول الفيزياء وبين علم آخر، والعلوم بموضوعاتها تتمايز، أم 

ة والطاقة، والتفاعلات فيما بينها، أو أن تقول الفيزياء هو العلم الذي يهدف إلى فهم كيفية عمل الكون،  هو العلم الذي يدرس الماد 

حو العربي حسب ابن جني هو معرفة أحوال حركات حر  وف الإعراب للكلم المتنقلة )داخل ومن هنا يمكن القول إن  موضوع الن 

حو التي وضعها بعض من سبقوه قائلا: "  التركيب(، هذا وقد جمع السيوطي في كتابه )القتراح في أصول النحو( تعريفات الن 

يَقُها بهذا الكتاب قول ابن جني في الخصائص: هو انتحاء سمت كلام العرب )...( وقال صاحب المست
ْ
ل
َ
ى، وأ حو حدود شت  وفي للن 

ف بحسب 
 
ة ينظر لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما يتأل حو صناعة علمي  )أبو سعيد بن الحكيم القاض ي الفرغاني(: الن 

 استعمالهم؛ لتعرف النسبة بين صيغة النظم، وصورة المعنى، فيُتوصل بإحداها إلى الأخرى"

ر ذوات الكلم وأواخرها 646وقال الخضرواي )محمد بن يحيى بن هشام صاحب كتاب الإفصاح، ت حو: علم بأقيسة تغي  ه(: الن 

 بالنسبة إلى لغة لسان العرب.

حو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب إلى معرفة أحكام أجزائه التي 663وقال ابن عصفور)ت ه(: الن 

 ائتلف منها.

ه 641وانتقده ابن الحاج )أحمد بن محمد الأشبيلي، ت
 
وتبيين ما يُستخرج به الش يء -ذكر ما يُستخرج به النحو ه( بأن

حو حو. -ليس تبيينا لحقيقة الن  حو، وعلم مقاييس كلام العرب هو الن   وبأن  فيه: أن  المقاييس ش يء غير الن 

ة يعرف بها أحوال كلام العرب، م420وقال صاحب البديع )أبو الحسن علي بن فرج الربعي، ت حو: صناعة علمي  ن جهة ما ه(: الن 

ة،  ر بعد حدود العلوم الصناعي  يصح ويفسد في التأليف؛ ليُعرف الصحيح من الفاسد، وبهذا يعلم أن  المراد بـ)العلم( المصد 

لنا فيه سابقا ولم 25ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور" ، ثم  ختم التعريفات التي ذكرها بتعريف ابن السراج؛ الذي فص 

ب السيوطي ع م تعريفا جامعا، بل اكتفى بسردها معتبرا تعريف ابن جني هو الأصح، ثم  إن  يعق  لى التعريفات التي أدرجها، أو يقد 

تب له النتشار، خاصة بين علماء العصر الحديث، وهو يتقاطع مع ما قاله 905تعريف خالد الأزهري )ت
ُ
حو هو الذي ك ه( للن 

ح  الأزهري جمع علمي  النحو والصرف تحت ابن جني منذ قرون في معرض تفريقه بين الن 
 أن 

 
و والصرف، كما سبق وأن ذكرنا، إل

ه: علم  حو المشتمل على علم التصريف، وله حد  وموضوع وغاية وفائدة، فحد  ة هنا علم الن  تعريف واحد قائلا: "المراد بعلم العربي 

ه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية من حيث بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وبناء، وموضوعه الكلمات 
 
ة، لأن العربي 

حاة بعده، إذ نجد شارح كتاب الحدود في النحو )ابن 26الإعراب والبناء..." عتمد هذا التعريف عند نفر غير قليل من الن 
ُ
. وقد ا
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حوي المتوفى بعد  حو في الصطلاح علم يعرف به أ920قاسم المالكي الن  فه قائلا: الن  ة، إفرادا ه(  قد عر  حوال أبنية الكلم العربي 

 .27وتركيبا وبناء"

حو بين النحاة القدامى المتقدمين والمتأخرين منهم؟    وما يهمنا في هذا المقام: هل فعلا اختلف موضوع علم الن 

د منذ زمن سيبويه 
حو العربي قد حُد  حو نستنتج أن  موضوع الن  مناه في تعريف علم الن   بعد العرض الذي قد 

 
، إل ه الكلم العربي 

 
بأن

حو  ل قد جمعوا بين مباحث الن  حاة الأو  حو العربي  في الكلم العربي  بالتحديد؟، نجد أن  الن  أن  الختلاف يكمن في: ماذا يدرس الن 

حو، فاختص  الصرف بدراسة أبنية الكلم العربي  وما يعر  ض لها والصرف وبعد قرنين من نشأة هذا العلم انفصل الصرف عن الن 

حو فاختص  بدراسة أحوالها داخل التركيب، وبقي الأمر على هذه الحال إلى العصر الحديث، أين ظهر علم  ا الن  خارج التركيب أم 

ا  حو العربي  هو علم التراكيب؛ الذي يدرس العلاقات التي تنتج بين الكلم العربي  حال تركيبها تركيبًا إسنادي  جديد خرج من رحم الن 

لعربية( )الإسناد، الرتبة، التقديم والتأخير...الخ(، وبذلك صار النحو العربي العلم الذي يهتم بدراسة أحوال أبنية ) الجملة ا

 الكلم إعرابا وبناءً.

 في القرن الثالث للهجرة، وبالتحديد مع ظهور كتب 
 

حو العربي لم يظهر أثره إل عودا على بدء نقول إن  نقد موضوع الن 

حو العر  حو العربي  هو )الكلم أصول الن  فاق ضمني أن  موضوع الن 
 
حاة الأوائل كانوا على ات ، ولعل  السبب الرئيس ي في ذلك أن  الن  بي 

ا بعد القرن الثالث للهجرة وعلى إثر  فون فيه مباشرة، أم  ِ
 
( فلم يحتاجوا إلى توضيح ذلك أو التعريف بالعلم، بل كانوا يؤل العربي 

حو العربي في الكلم العربي  بدقة لتمييزه عن ظهور علوم جديدة تهتم بدرا سة الكلم العربي  وجب تحديد الجوانب التي يدرسها الن 

خذ الكلم العربي  كموضوع  حو العربي يت  حاة القدامى المتأخرون على تعريف واحد له، ذلك أن  الن  هذه العلوم، لهذا لم يتفق الن 

 الجزئية التي يدرسها في الك
 أن 

 
لم العربي  هي مناط الختلاف بينهم، ومن خلال استقراءنا لبعض منجزات المحدثين في عام له، إل

ه دراسة الكلم العربي  في 
 
ة موضوعا له ويرادفه مع علم التراكيب، وآخرون يرون أن حو وجدنا بعضهم يجعل الجملة العربي  علم الن 

حو هو تحديد وظائ ف الكلمات داخل التركيب...الخ، ورغم هذا الخلط يبقى أن جميع أحوالها، وغيرهم يرى أن  موضوع علم الن 

لة إعرابا وبناء. ه أحوال أبنية الكلم المتنق 
 
ده ابن جني العلم بأن حو العربي  هو كما حد   نقول إن  موضوع الن 

 الممارسة النقديّة لمنهج العلم: 3.2

ى وإن لم يصر ح بذلك، فكما سبق وقلنا إن  لكل علم منهجه، فهو الطريقة التي يتبعها العالم للوصول إلى  النتائج حت 

حاة قد عكفوا على الجانب التطبيقي دون تنظير مسبق، الأمر الذي فتح المجال للطعن في  ة القدامى ومنهم الن  علماء العربي 

ه ل يرقى إلى العلمية، وأن  الق
 
هامهم له بأن ة التي أحدثتها اللسانيات منجزهم من قبل المحدثين المتأثرين باللسانيات وات  طيعة المعرفي 

ة  لي  ة تمح  حو العربي القديم دراسات معياري 
غوية القديمة بما فيها الن 

 
ت اللسانيات الدراسات الل هي قطيعة في المنهج، إذ عد 

ما تهتم بها لأ 
 
غة لذاتها ولأجل ذاتها، وإن

 
هداف أخرى، وقد نجم عن تعسفية ل ترقى إلى الدراسة العلمية الموضوعية، ول تصف الل

حاة  ما غرضنا هنا تسليط الضوء على المنهج الذي اعتمده الن 
 
كل هذا صراع لن نبسط اليد فيه ذلك أن  كتب المحدثين تعج  به، وإن

حو العربي. ر الن   العرب القدامى في دراستهم للكلم العربي، ونقد المتأخرين منهم للمتقدمين، وتبيان أثر ذلك في تطو 

ل م ه البذرة الأولى التي انطلقت منها أو 
 
ا نبدأ به هو تحديد منهج أبي الأسود الدؤلي في نقط المصحف على اعتبار أن

ة القديمة، إذ ل يخفى على أحد أن  عملية نقط المصحف من الأعمال الشريفة التي تنسب إلى أبي الأسود  غوية العربي 
 
الدراسات الل

نا هو المنهج المعتمد في هذه الخطوة الجليلة؛ التي كانت الدؤلي أو يكاد يجمع على ذلك المؤر  خون، ومهما يكن من أمر فإن  الذي يهم 

ة لم  غة العربي 
 
رها الله سبحانه وتعالى لعباده من أجل حفظ كلامه من التحريف والتزييف، فحروف الل من أهم الخطوات التي يس 

ثم إن  أبا الأسود اعتمد في نقطه للمصحف على رجاحة عقله ودقة ، 28تكن منقوطة نقط إعراب قبل منجز أبي الأسود الدؤلي

ر عن الحركات كما جاء في النص المذكور آنفا،  ملاحظته، فابتكر طريقة لم يسبقه إليها أحد، إذ وضع نقاطا على الحروف لتعب 

م  تر 
َ
جمتها إلى نقطة لها موضع خاص حيث كان منهجه في ذلك وصفيا تفسيريا؛ إذ عمد إلى وصف عملية النطق بالحركة، ومن ث
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ه 
 
بالنسبة لرسم الحرف، ويعتقد الكثير أن  أبا الأسود الدؤلي قد نقط أواخر الكلم فقط؛ إعرابا للكلمات، لكن في حقيقة الأمر أن

طقها، كأن ينقط ضمة المبني للمجهول مع آخر الفعل،
ُ
ن طريقة ن أو أن  نقط أواخرها وحرفا أو حرفين وظيفيين في الكلمة ليُبي 

ر عن هذا النوع من الحركات بالحركات الوظيفية  ن اسم فاعل من اسم المفعول، ولنا أن نعب  يُظهِر الكسرة في وسط الكلمة ليتبي 

ا  )ذلك أن  لها وظيفة تمييزية حاسمة فهي تؤدي معنى الفونيم( بالإضافة إلى الحركات الإعرابية، وهو عمل ممنهج علمي دقيق، أم 

ضع النقطة من الحرف فكان بحسب حركة الشفتين، إذ كان يقول لكاتبه: "إذا رأيتني فتحت فمي فانقط نقطة عن اختياره لمو 

أعلاه"، وهذا للعلاقة بين شكل الشفتين بالفتح وموضع النقطة، وكأن  النقطة تستعلي الحرف لستعلاء الشفتين، كذلك الحال 

ي فانقط نقطة بين يدي  الحرف"، وكأن  الحرف يضم النقطة كما تنضم بالنسبة للضمة إذ قال لكاتبه: "إذا رأيتني ضممت فم

الشفتان عند حركة الضم، والأمر كذلك بالنسبة للكسرة؛ التي موضعها تحت الحرف ذلك أن  الشفتين تنكسران وتنزلن إلى 

ا تفسي ا قائما على الملاحظة والمعاينة أسفل مستويهما الطبيعي، ومن هنا نؤكد أن  منهج أبي الأسود الدؤلي في ذلك كان وصفي  ري 

حن، انتبه الحجاج بن يوسف الثقفي )ت
 
، وبعد أن تم  نقط المصحف على يد أبي الأسود الدؤلي وزال الل ه( 95والتفسير العلمي 

ل في التصحيف، وذلك بسبب عدم التفريق بين الحروف المتشابهات رسمًا، خاصة بين الأعاجم في ال
 
عراق، إلى مشكلة جديدة تتمث

ه( بالتفكير في حل لهذه المشكلة فاقترح نصر بن عاصم نقط الحروف المتشابهات في المصحف 89فأمر نصر بن عاصم الليثي )ت

ه يزيل عجمة الحروف المتشابهات رسما المختلفة نطقا، وكان منهجه في ذلك 
 
الشريف، واصطلح عليه فيما بعد بنقط الإعجام لأن

ه اختار موضع النقط بحسب مخرج الحرف، فلا يعقل من عالم كنصر بن عاصم أن ينقطها منهج أبي الأسود الدؤلي، ول
 
عل

ا في مواضع نقط الحروف المتشابهات يمكن أن نجزم بأن  موضع النقط كان مدروسا 
 
اعتباطا، وبعد إمعان النظر من لدن

ليل القاطع على ذلك، فلنا أ ن نقول إن  الباء والياء حرفان ينزل فيهما اللسان ومقصودا، ولكن يحتاج إلى بحث وتمحيص لغياب الد 

ا النون والتاء والثاء والذال والزاي، فيرتفع فيها اللسان وبذلك كان موضع  وينبسط فكان موضع النقاط فيهما أسفل الحرف، أم 

ه حرف مستفل، أ
 
ا الخاء فنقطته النقط فيها فوق الحرف، كذلك الحال بين الجيم والخاء، فنقطة الجيم أسفل الحرف لأن م 

ه مستعل 
 
ه هو الآخر مستفل في مقابل القاف؛ تأتي النقطة أعلاه لأن

 
ه حرف مستعل، والفاء نقطته أسفل رسمه لأن

 
أعلاه لأن

ا  ا القاف فكانت أعلاه نقطة واحدة( وبهذا فإن  نصر بن عاصم الليثي اعتمد منهجا وصفي  )نقطة الفاء كانت أسفله قديما أم 

 تفسيريا.

بعدهما الخليل بن أحمد؛ الذي انتبه إلى أن  نقط الإعراب ونقط الإعجام قد تداخلا في المصحف، فاهتدى إلى  وجاء

ة ثاقبة من لدن الخليل، وكان منهجه في ذلك  تغيير نقط الإعراب بالحركات المعروفة )الفتحة، الضمة، الكسرة...(، وهي رؤية نقدي 

رة للد  
 
ة واوًا صغيرة في أعلى الحرف؛ لئلا تلتبس بالواو المكتوبة، أن أخذ من حروف المد  صورها مصغ للة عليها، فجعل الضم 

خذه الأسلاف إمامهم مُددا 
 
كل كتاب ات

 
قط والش صلة تحت الحرف، والفتحة ألفًا مبطوحة فوقه، وكان له في الن  والكسرة ياءً مت 

من.  29متطاولة من الز 

ة ا سبق يمكن أن ننعت المنجزات اللغوي  ة الأولى مم  ها دراسات  -رغم ارتباطها بعملية ضبط المصحف–العربي  على أن 

ة عن العلوم الشرعية، إذ إن  النحو  غوي 
 
حاة العرب القدامى بعد انفصال الدراسات الل ا اعتمده الن  ة، أسست منهجا وصفي  علمي 

ت البصرة وحدها تقوم 
 
ا خالصا، ثم  كما قال مهدي المخزومي:" ...النحو بصري  محض )...( وظل بعبء هذا العمل الذي كان قرآني 

ا خالصا..." ا، ثم  أصبح لغوي  ا لغوي  ، إذ بعد منجز كل من أبي الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم الليثي، دعت الضرورة 30أصبح قرآني 

غة الخاصة بضبط المصحف الشريف، إلى البحث في أسرارها ومحاولة فهمها 
 
ة في الل لفهم القرآن وتفسيره، لتجاوز الأمور الشكلي 

غة في حد  
 
حوية بعدها على دراسة الل

غوية والن 
 
حوي ينفصل تدريجيا عن الدرس الشرعي، إذ ركزت الدراسات الل ثم  بدأ الدرس الن 

 أن  اهتمام الن  
 

ة، إل ة والعلوم الشرعي  غوي 
 
حويين انصب ذاتها بعيدا عن كتاب الله. ورغم أن  العلاقة لم تنقطع كليا بين العلوم الل
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تها؛ التي جعلتها ة، والبحث في مكامن قو  ى الدللي  ة وحت  ة والتركيبي  ة والصرفي  غة، وأصلها، ومكوناتها الصوتي 
 
 على فهم سر  هذه الل

ة صافية من أي  انحراف، ومن هنا كان غة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتحمل رسالته الخاتمة، من أجل الحفاظ عليها نقي 
 
 الل

ِ وضبطه، ليسهل 
 
ة بإعمال العقل في شكل الخط حاة العرب القدامى يختلف من مرحلة إلى أخرى، إذ بدأ بالملاحظة العلمي  منهج الن 

ة من لدن  غوي 
 
نة الل ر إلى منهج استقرائي وصفي  بعد جمع المدو  ة أن يقرأ المصحف الشريف، ثم  تطو  غة العربي 

 
على الناطق بغير الل

غويين لشرح
 
حاة العرب القدامى  الل ل الن  ة، ثم  تحو  غريب القرآن وفهم دللت كلماته وتفسيره، ليسهل استنباط أحكامه الشرعي 

إلى المنهج المعياري، بعد أن انتبهوا إلى أن المنهج الوصفي الذي اعتمده اللغويون لم يقض على اللحن الذي شاع، فكان لزاما وضع 

حيح ة بأهلها في الفصاحة، القوانين التي تضبط النطق الص  ة، ليلحق من ليس من أهل العربي  غة العربي 
 
، والتعبير السليم بالل

ا فتح الباب للمتكلمين  غة استدعى استخدام القياس وإعمال الفكر والجتهاد، مم 
 
 أن  التقعيد لل

 
فينطق بها وإن لم يكن منهم، إل

حوية العر  ة، وبدأ نقد النحو العربي  يأخذ مسارا جديدا، فكثرت المناظرات والفلاسفة والمناطقة للخوض في الدراسات الن  بي 

ا أخرج النحو عن مساره الأصيل، فكثر فيه اللغط والتعليل والتجريد، حتى ابتعد  ة مم  ة والسجالت حول القضايا اللغوي  النحوي 

دت مسالكه وصار أمر تبسيطه غة، فتعق 
 
ة لل ة الفعلي  وتسهيله مطلب المتأخرين على نحو ما نادى  كل  البعد عن الدراسة العلمي 

ة، فراحوا ينقدون منهج سابقيهم 592به ابن مضاء القرطبي )ت ه(، وسار على نهجه المحدثون المتأثرون باللسانيات الغربي 

ته منذ النشأة  حو العربي  برم  عين أن  الن  ل، مد  و 
ُ
حاة الأ هامات الن  ى بلغت هذه الت  ر بالمنطق اليوناني ويتهمونهم بالهرطقة، حت 

 
متأث

م على حد  سواء، رغم 
 
م والمعل

 
حو العربي بعبعا يخافه المتعل بل ومأخوذ عنه، وبقيت تبعات هذا النحراف إلى عصرنا، إذ صار الن 

حوي  العربي  فيه كنوز لم يفلح الكثير في اكتشافها ونفض الغبار عنها لتحديد الحقيقة من الأساطير التي حيكت  أن  التراث الن 

ة.  حوله بكل موضوعية وعلمي 

 خاتمة:

حو العربي  وقد انتهى إلى النتائج العامة   ر الن  حاة العرب القدامى في تطو  هذا المقال عرض لأثر الممارسة النقدية عند الن 

 الآتية:

ة هو نقد لساني تمت ممارسته منذ القديم دون تأصيل أو فرش نظري يسبق -1 حوية العربي   ه.نقد النظرية الن 

ر الحاصل في  -2 حوية علم معاصر بدأ تسليط الضوء عليه مؤخرا لضرورة فرضها التطو  ظرية الن  نقد الن 

د الرؤى من ناقد إلى آخر دون العودة إلى منهج علمي واضح في النقد.  ميدان اللسانيات وكذا بسبب تعد 

 يقوم النقد اللساني المؤسس على قواعد معيارية وأخرى مؤسسة. -3

ظرية وجوب توفر صف -4 ة إزاء الن  قدي  ات خاصة في الناقد الحق أهمها الموضوعية في إصدار أحكامه الن 

ر لمرجعيته أو يلبس مرجعية غيره.
 
ة دون أن يتنك حوية العربي   الن 

ظرية  -5 مَّ موضوع الن 
َ
ظرية هي النظر في المصطلحات ومن ث إن  أهم المراحل التي يستطيع بها الناقد الإلمام بالن 

ة ناجحة إلى حد  بعيد.وأخيرا المن قدي   هج المعتمد كخطوات إجرائية تجعل من العملية الن 

6-  ، حو العربي  ر الن  ا أسهم في تطو  النقد اللساني ليس حكرا على المحدثين بل قد مارسه نحاتنا القدامى مم 

ف موروثا ضخما أعجز المحدثين.
 
 وخل

ة التي قص -7 حوي  ر دونها العد  إذ نهض للمفهوم الواحد العديد أسهم النقد اللساني في حصر المصطلحات الن 

 من المصطلحات.

دا منذ البداية وهو الكلم العربي   -8 حو العربي  قد كان واضحا ومحد  بخلاف ما يعتقده الكثير فإن  موضوع الن 

 داخل التركيب.



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

203 

 

ورتــــــــــــــــــــــــــــــــــى لعـــــــــــــــــــــــــــــــــموس  

حاة القدامى، بدءا بالمنهج الوصفي القائم على -9 د المناهج العلمية المرتضخة من لدن الن  الملاحظة  تعد 

ة وانتهاء بالمنهج  غة العربي 
 
والستقراء ثم  المنهج المعياري القائم على القياس وتحديد القواعد الصحيحة لل

 الفلسفي المنطقي القائم على التعليل والبرهنة.

حو العربي  القديم بعيدا عن الذاتي   د أن  الهدف من مقالنا هو بناء منهج علمي رصين لنقد الن 
 
س لنظرية ختاما نؤك ة، يؤس 

حاة العرب القدامى حجر الأساس الذي تنطلق منه، ذلك أن  السواد الأعظم من المحدثين  ة متينة تتخذ من صنيع الن  لسانية عربي 

رات التي جاءت بها اللسانيات  حو العربي  القديم اعتبروه منجزا تجاوزه الزمن، وما عاد قادرا على مجابهة التطو  الذين نقدوا الن 

ة القديمة، والذي حصل أن  المنتصرين لهذا الرأي، عجزوا عن تقديم بديل الغ غوي 
 
ة؛ التي نادت بالقطيعة مع الدراسات الل ربي 

ل عليه  ة حذفت النقطة من عينها ل غير، دون تأصيل أو تأسيس لعمل يعو  حو العربي  القديم، فنتج عن ذلك لسانيات غربي  للن 

ا الذين  النزر القليل، أم 
 

حو العربي  ل غبار عليه ول  إل انطلقوا من التراث وأخذتهم الحمية على موروثهم الثقافي اعتبروا أن  الن 

ر العلوم ومناهجها دون تعصب،  يحتاج إلى نقد أكثر مما يحتاج إلى إحياء وبعث من جديد، ولعل  الأصوب هو الستفادة من تطو 

سا يخضع لشروط ص حو العربي  نقدا مؤس  ة.ونقد الن   ارمة تجعل من نتائجه موضوعي 
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نّحو العربّ انيّة عند النّحاة العرب القدامى وأثرها في تطوّر السالممارسة النّقديةّ اللّ   
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